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ابن القاسم وخصومه: نشأة الاتجاهات المنهجية داخل المذهب المالكي
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الملخص:

جاهــات المنهجيــة التــي ظهــرت فــي المذهــب المالكــي فــي الفتــرة  ِ
ّ
يــروم البحــث إعطــاء صــورة واضحــة لأبــرز الات

ــة، ومظاهــر تفاعلهــا وتدافعهــا لإثبــات الوجــود،  المبكــرة، والإضــاءةِ علــى عوامــل نشــأتها، واختياراتهــا المنهجيَّ

ــة، وذلــك مــن خــال اســتثمار مصــادر تاريــخ المذهــب   ذلــك مــن مظاهــر الخصومــة والعصبيَّ
َ

تَنَــف
ْ

ومــا اك

ا، وهــو  ع بشــكل واضــح جــدًّ نــوُّ المتنوعــة، وفــي مقدمتهــا نــص مــن أقــدم النصــوص التــي أشــارت إلــى هــذا التَّ

ــراء مالــكٍ وأصحابــه وأصحــابِ أصحابِــهِ"، للفقيــه والمــؤرّخِ الأندل�ســيِّ أبــي 
َ
سْــمِيَة والحكايــات لنُظ

َّ
كتــابُ "الت

صــد أهميــة قصــوى، ســواء علــى مســتوى  مْــري )ت392هـــ(. ولهــذا الرَّ
َ
ســطي الغ

ُ
رَق ــاس الوليــد بــن بكــر السَّ العبَّ

التأريــخ للــدرس المالكــي، وتفســير قضايــاه وظواهــره اللاحقــة، ونقــد كثيــر مــن التصــورات العالقــة بــه، أو 

علــى مســتوى الــدرس نفســه، والوقــوف علــى غنــاه وتنوعــه، والقــدرة علــى اســتثماره فــي معالجــة القضايــا 

ل 
ُّ
فــي تشــك التشــريعية الراهنــة.. وخلــص البحــث إلــى الوقــوف بوضــوح، علــى الجــذور الأولــى التــي أســهمت 

منهــج المدرســة المالكيــة العراقيــة، والمدرســة المالكيــة المغربيــة بفروعهــا، وإلــى رؤيــة أوضــح عــن تشــكل مفهــوم 

المذهــب، والــذي كان ســابقًا عــن مــا يعتقــده معظــم الدارســين مــن تأخــره إلــى فتــرات لاحقــة، وغيــر ذلــك مــن 

ــة. ــة الملحَّ النتائــج، كمــا فتــح البحــث جملــة مــن الآفــاق البحثيَّ
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Abstract

The study seeks to outline the key methodological trends that emerged in the early Maliki 

school, exploring the factors behind their development, their methodological preferences, and the 

ways in which these trends interacted and competed for prominence. It also examines the hostility 

and partisanship that surrounded this competition, drawing upon a variety of historical sources 

related to the Maliki school. One primary source highlighted is an early and significant text that 

vividly reflects this diversity: The Naming and Stories of Malik’s Peers, His Companions, and the 

Companions of His Companions, authored by Andalusian jurist and historian Abu Al-Abbas Al-

Walid Ibn Bakr Al-Saraqusti Al-Ghamri (d. 392 AH). This research carries significant importance on 

several levels—documenting Maliki studies, interpreting its issues and subsequent phenomena, 

and critically analyzing associated concepts. It also delves into the richness and diversity of the 

school, emphasizing its potential to address contemporary legislative matters. The findings identi-

fy the foundational roots of the Iraqi and Moroccan branches of the Maliki school and clarify that 

the development of the school concept occurred earlier than generally believed. Furthermore, the 

research opens up new and pressing avenues for future studies.
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ــل أصــول إمامهــم، ومــا ينبنــى عليهــا مــن التفريعــات 
ُّ
ــة فــي تمث جاهــات الفقهــاء المالكيَّ ِ

ّ
كان لا بُــدَّ أن تختلــف ات

ة تفاعل الناس  رس والاشــتغال عند المالكية، فهذه سُــنَّ نقيدات.. وغير ذلك من مســتويات الدَّ عليلات والتَّ والتَّ

نــي لا أروم إثبــات حــدوث هــذا الاختــاف ووجــود هــذه الاتجاهــات، بقــدر مــا ســأحاول إعطــاء  مــع الأفــكار، لــذا فإنَّ

وتدافعهــا  تفاعلهــا  ومظاهــر  ــة،  المنهجيَّ واختياراتهــا  نشــأتها،  عوامــل  علــى  والإضــاءة  لأبرزهــا،  واضحــة  صــورة 

ــة، وأهــمِّ مــا يُســتنتج مــن ذلــك.  ذلــك مــن مظاهــر الخصومــة والعصبيَّ
َ

تَنَــف
ْ

لإثبــات الوجــود، ومــا اك

رس  جاهــات التــي طــرأت فــي المذهــب المالكــي مبكــرًا، تســتهدف علــى مســتوى الــدَّ ِ
ّ
هــذا لأنَّ دراســة هــذه الات

شــريعي مقاصــد علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، منهــا:
َّ
الفقهــي والت

• ة.. 	 ع المذهب المالكي وغِناهُ على مستوى المناهج، والفروع الفقهيَّ إبراز تنوُّ

• فــي معالجــة 	 منهــا  والإفــادة  أجــل دراســتها  مــن  ــروة، 
َّ
الث هــذه  إلــى  ــج 

ُّ
ول للتَّ والقــدرة  ؤيــة  الرُّ وإكســابُنا 

ة. شــريعيَّ
َّ
الت المشــاكل 

• سهم في:	
ُ
أريخ للمذهب ت وعلى مستوى التَّ

• حقــة 	
َّ

رس المالكــي فــي المراحــل اللَّا واهــر والانعطافــات والقضايــا التــي بَــرَزَتْ فــي الــدَّ
َّ
قــراءة وتفســير الظ

مــن تاريخــه، كالاتجــاه إلــى المنطــق الفقهــي الخــاص والابتعــاد عــن المنطــق الفقهــي العــام المشــترك 

ــة. بيــن المذاهــب، ونشــوء الحركــة الهائلــة لنقــد الروايــات المذهبيَّ

• ــر، مــن 	 ِ
ّ

ل المذهــب وتاريخــه المبك
ُّ
قــة فيمــا يرتبــط بتشــك نقــد بعــض الأحــكام المجانبــة للواقــع أو للدِّ

بيــل: مــا يعتقــد الدكتــور كولســون N. J. Coulson مــن كــون ابــن القاســم هــو »واضــع الأســس 
َ
ق

ارســين  المنهجيــة للمذهــب المالكــي« بهــذا التعميــم المجانــب للدقــة)))، وكذلــك الشــأن فــي اعتمــاد الدَّ

و)أهــل  أي(  الــرَّ )أهــل  ــهير  الشَّ الخلدونــيِّ  قســيم  التَّ علــى  والمالكــيِّ خصوصًــا  الفقــه عمومًــا  لتاريــخ 

ونهم ب«أهل  الحديــث(، غافليــن عــن الانقســام المنهجــي العميــق الــذي حــدث بيــن الفقهــاء ممن يســمُّ

صــورات التــي أســهم عــدم اســتحضار تلــك الاتجاهــات بشــكل كاف فــي  الــرأي«)))، وغيــر ذلــك مــن التَّ

ــواب أحيانًــا. قــة، أو الصَّ مجانبتهــا للدِّ

ــة، ولــم  اريخيَّ صــل بهــا خافيــة بيــن ركام المعطيــات فــي المصــادر التَّ جاهــات ومــا يتَّ ِ
ّ
ــت صــورة هــذه الات

َّ
لقــد ظل

لاعــي- إلــى دراســتها وإبرازهــا. ِ
ّ
ــر للمذهــب المالكــيِّ -حســب اط ِ

ّ
اريــخ المبك راســات الحديثــة المرتبطــة بالتَّ جــه الدِّ تتَّ

)2( ن. ج. كولســون N. J. Coulson، فــي تاريــخ التشــريع الإســامي، ترجمــة وتعليــق: محمــد أحمــد ســراج، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع ببيــروت، ط1، 1412هـــ/1992م، ص78.

)3( انظــر علــى ســبيل المثــال صنيــع: كريســتوفر ميلشــيرت Christopher Melchert فــي كتابــه: تشــكل مذاهــب الفقــه الســنية فــي القرنيــن 

التاســع والعاشــر الميلادييــن، ترجمــة: محمــد خضــر، نمــاء للبحــوث والدراســات، ط: 1، 2021م، ص235 ومــا بعدهــا.
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ثنايــا  فــي  مالــك  تلاميــذ  لــدى  المنهجــي  نــوع  التَّ إلــى  رة  المتكــرِّ الإشــارات  فِــتَ 
ْ
ل

َ
ت لا  أن  ــا،  حقًّ العجيــب  ومــن 

ــا لهــذا الموضــوع  غــم ممَّ راســة العميقــة، بالرَّ تراجمهــم، أنظــارَ الباحثيــن بالقــدر الكافــي، وتغريهــم بدرســها الدِّ

جاهــات غيــر واضحــة المعالــم، ولــم  ِ
ّ
ــت لذلــك صــورة هــذه الات

َّ
صــوى أشــرنا إلــى قِســم منهــا.. فظل

ُ
مــن أهميــة ق

ــر للمذهــب المالكــي. ِ
ّ

اريــخ المبك راســات الحديثــة المرتبطــة بالتَّ ــا كافيًــا فــي البحــوث والدِّ
ًّ
 حظ

َ
عْــط

ُ
ت

ــراء 
َ
ظ

ُ
سْــمِيَة والحكايــات لن

َّ
ا: كتــابُ »الت ع بشــكل واضــح جــدًّ نــوُّ ومــن المصــادر التــي نقلــت لنــا هــذا التَّ

ســطي 
ُ
رَق ــاس الوليــد بــن بكــر السَّ مالــكٍ وأصحابــه وأصحــابِ أصحابِــهِ«، للفقيــه والمــؤرّخِ الأندل�ســيِّ أبــي العبَّ

ــة، التــي اكتســبها بفضــل رحلتــه  نتــه ثقافتــه المنفتحــة علــى المــدارس المالكيَّ
َّ

مْــري )ت392هـــ(، الــذي مك
َ
الغ

بْهَــري )ت375هـــ( وغيــره مــن ممثلــي المنهــج المالكــي العراقــي، مــن طــرح 
َ
ة التــي أخــذ فيهــا عــن أبــي بكــر الأ المشــرقيَّ

جاهــات المنهجيــة التــي عرفتهــا الفتــرة المبكــرة مــن  ِ
ّ
ســاق للات ِ

ّ
رؤيــة وتفســيرات وتعليــات علــى قــدر كبيــر مــن الات

ــز  ِ
ّ

تاريــخ المذهــب المالكــي، سَــبَقَ بهــا جميــع مؤرِّخــي الفقــه المالكــي، حتــى القا�ضــي عيــاض نفسَــه، حيــث كان يرك

ــف  ِ
ّ
ــة وفــي ثناياهــا علــى تحديــد الاختيــار المنهجــي للمترجَــم، ويوظ فــي صــدر تراجمــه التــي صنعهــا لأعــام المالكيَّ

ــه »يَعْتَمِــدُ علــى فــانٍ«، و»مِــنْ   عــن فقيــه مــا: إنَّ
ً

هــا المصــادر الأخــرى، كقولــه مثــا ِ
ّ
ــرة تخلــو مــن جُل

َ
عبــارات مبتك

نــةِ« لسَــحْنون، و»فــانٌ   إلــى الكتــب »المدوَّ
ً
« نســبة نِــيٌّ ــلِ طريقــةِ فــانٍ«، و»فــانٌ مُدَوَّ

ْ
ــرْطِ فــانٍ«، و»علــى مِث

َ
ش

 إلــى الكتــب »الواضحــةِ« لعبــد الملــك ابــن حَبيــب، ثــم عقــد بابَيْــنِ فــي آخــر الكتــاب ترجمهمــا 
ً
« نســبة واضِحِــيٌّ

المذهــب قديمًــا« و«بــابُ ذكــر طريقــة  فــي  بينهــم  مِــنْ أصحابنــا فيمــا  ــب  عصُّ التَّ أســباب  »بــابُ ذكــر  بقولــه: 

ره لتلــك  مِ تصــوُّ ضْــجِ وتقــدُّ
ُ
ابــن القاســم وأصحابــه ومَــن ذهــب مذهبــه«، بَرْهَــنَ فيهمــا بشــكل أوضــح عــن ن

رس المالكــي. جاهــات، وأثرِهــا فــي الــدَّ ِ
ّ
الات

الفتــرة  فــي  حصــل  الــذي  المنهجــي  بالاختــاف  تتصــل  ــة  يَّ الأهمِّ غايــة  فــي  ة  مــادَّ ســطي 
ُ
رَق السَّ م  قــدَّ وهكــذا 

ضــاف إلــى مــا وَرَدَ مــن شــذرات 
ُ
ســاق، ت ِ

ّ
المبكــرة مــن تاريــخ المذهــب المالكــي، وعلــى قــدر كبيــر مــن الوفــرة والات

فــات تراجــم المالكيــة الأصيلــة، كـــ »ترتيــب المــدارك« للقا�ضــي  ومِــئُ إلــى هــذا الاختــاف المنهجــي فــي ثنايــا مصنَّ
ُ
ت

ــر، وتعطــي  ِ
ّ

المالكــي المبك رس  الــدَّ لتاريــخ  فــي دراســات دقيقــة  ســتثمَر جميعهــا 
ُ
لت عيــاض )ت544هـــ( وغيــره، 

نفسًــا جديــدًا لهــذا الحقــل البحثــيِّ الهــامِّ مــن حقــول البحــث الفقهــي.. وع�ســى أن يكــون هــذا البحــث إســهامًا 

ــبيل. مفيــدًا فــي هــذا السَّ

تــه، ومقاصــده،  البحــث، وأهميَّ ــن ســياقَ  مــة: تتضمَّ البحــث كالآتــي: مقدِّ ولأجــل ذلــك جــاءت عناصــر 

رهــا،  مذهــب، علــى مســتوى ظهورهــا، وتطوُّ لُ يلقــي بعــض الضــوء علــى ظاهــرة التَّ ــه.. ومبحــث أوَّ
َ
ومضمون

جــاه الالتــزام فــي المذهــب  ِ
ّ
يته »ات جــاه ابــن القاســم، الــذي ســمَّ ِ

ّ
فــي الحالــة المالكيــة، ومبحــث ثــانٍ خــاصٍّ بات

يته تبعًــا لطبيعتــه  جــاه المخالــف، الــذي مثلــه »أشــهب« وغيــرُه، وســمَّ ِ
ّ
 خــاصٌّ بالات

ٌ
المالكــي«، ثــم مبحــث ثالــث
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الخصومــة  مظاهــر  بعــض  فيــه  رصــدت  رابــعٌ  فمبحــث  المالكــي«،  المذهــب  فــي  الاختيــار  جــاهَ  ِ
ّ
»ات المنهجيــة: 

ــه، وختــم  ِ
ّ
جاهيــن نتيجــة ســعي كل منهمــا إلــى تثبيــت وجــوده ومــد ظل ِ

ّ
والعصبيــة التــي نشــأت بيــن هذيــن الات

تــم تناولهــا. نــت النتائــج والآفــاق البحثيــة المرتبطــة بالإشــكالات التــي  البحــث بخاتمــة تضمَّ

1. الانتساب للمذهب: الظُّهور، والتَّطوُّر المبكِّر، الحالةُ المالكيَّة

ــرة ســابقة علــى أصحــاب  ِ
ّ

دة، ظهــر فــي مرحلــة مبك لا شــك أنَّ الانتســاب إلــى نســقٍ فقهــي لــه أصــول محــدَّ

ــة عنــد  ــة المعروفــة، حيــث يمكننــا رَصْــدُ وعــي بالأصــول والقواعــد الناظمــة للفــروع الفقهيَّ المذاهــب الفقهيَّ

المدينــة  ــنن، واحتجــاجُ فقهــاء  السُّ مــع  عامــل  التَّ فــي  »العمــل«  ــةِ  مالــك، كمركزيَّ الإمــام  قبــل  المدينــة  فقهــاء 

ــة، والخــاف،  ه مــن كتــب الفــروع الفقهيَّ شِــفُّ
َ
سْت

َ
ــا ن والعــراق وغيرهــم بالمراســيل والمنقطِعــات.. وغيــر ذلــك ممَّ

الــث. 
َّ
انــي وبدايــة الث

َّ
فــت فــي القــرن الث ــرة التــي صُنِّ ِ

ّ
حابــة المبك وحتــى كتــب آثــار الصَّ

دة، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: قــولُ  لقــد كانَ الفقهــاءُ يكشــفون عــن هــذه الأصــول فــي مناســبات متعــدِّ

 عــن ســابقيه مــن فقهــاء المدينــة تقديمَهــم لعمــل المدينــة علــى أحاديــث الآحــاد: »كان رجــالٌ 
ً

الإمــام مالــك ناقــا

جْهَــل هــذا، ولكــن مَ�ضــى العمــل علــى خلافــه«))). 
َ
ابعيــن تبلغهــم عــن غيرهــم الأحاديــث فيقولــون: مــا ن مــن التَّ

نْ  وقــولُ الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور )ت158هـــ( للإمــام مالــك: »يــا أبــا عبــد الله، ضُــمَّ هــذا العِلــم ودَوِّ

 ابــن مســعود، واقصِــد أوســط الأمــور، ومــا 
َّ
ــص ابــن عبــاس، وشــواذ

َ
ــب فيهــا شــدائد ابــن عمــر، ورُخ كتبًــا، وجَنِّ

حابــة«))). اجتَمــع عليــه الأئمــة والصَّ

إلــى  جــه  تتَّ دود  الــرُّ كانــت  حيــث  ــر،  ِ
ّ

المبك الخلافــي  رس  الــدَّ فــي   
ً
واضحــة الفقهيــة  الأنســاق  هــذه  وظهــرت 

ــه إلــى الاتجــاه  ــة قائمــة، وأحيانًــا كان الــكلام يوجَّ ليــن لاتجاهــات فقهيَّ ِ
ّ
الأشــخاص »الفقهــاء« باعتبارهــم ممث

ــة علــى أهــل المدينــة«.  ــيباني )ت189هـــ(: »الحُجَّ نفســه، كقــول محمــد بــن الحســن الشَّ

وقوله: »فعجبًا لمن زعم أنَّ أهل المدينة يقولون بالآثار، وهم يَرْوُونها ثمَّ يتركونها عيانًا إلى غير أثر«))). 

عليــه  مــا  وتركــوا  قولــه،  تركــوا  فكيــف  بهــم،  والمقتــدى  المدينــة  أهــل  فقهــاء  مــن  عمــر  »وابــنُ  وقولــه: 

أوائلهــم..؟!«))). 

ــنن والآداب والمغــازي والتاريــخ، ت: محمــد أبــو الأجفــان وعثمــان بطيــخ، مؤسســة الرســالة  )4( القيروانــي، ابــن أبــي زيــد، الجامــع فــي السُّ

ببيــروت والمكتبــة العتيقــة بتونــس، ط: 2، 1403هـــ/1983م، ص118.

)5(عيــاض، القا�ضــي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، ت: جماعــة مــن الباحثيــن، منشــورات وزارة الأوقــاف 

المغربيــة، 73/2.

ــة علــى أهــل المدينــة، ت: الســيد مهــدي الكيلانــي، لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة بحيــدر آبــاد  )6( الشــيباني، محمــد بــن الحســن، الحُجَّ

الدكــن، ط: 3، 1403هـــ، 68/1.

)7( م ن، 99/1.
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ــهير فــي  هْــري )ت241هـــ( تلميــذ مالــك فــي مقدمــة »مختصــره« الشَّ ومِــن ذلــك أيضًــا قــولُ أبــي مصعــب الزُّ

عــوا، وقالــوا علــى غيــرِ أصــلٍ، وذهبــوا إلــى غيــر معنــى فــي  الفقــه المالكــي: »وقــد زعــم زاعــم أنَّ أهــل المدينــة ضيَّ

 
َ
ــة ةٍ فــي المرحلــة التــي ســبقت الأئمَّ سَــقِيَّ

َ
ــة علــى وجــود ن

َّ
ال أحكامهــم وأقاويلهــم..«)))، وغيــر ذلــك مــن الإشــارات الدَّ

أربــاب المذاهــب.

نِ والبُــرُوز كحالهــا فــي  كــوُّ جاهــاتِ لــم تكــن -بطبيعــة الحــال- علــى درجــة مــن التَّ ِ
ّ
لكــنَّ هــذه الأنســاقَ والات

سَــقِ المتكامــل، 
َّ
عبيــر بلفــظ »المذهــب« عــن الن حقــة، كمــا أنَّ التَّ

َّ
 عــن الفتــرات اللَّا

ً
زمــان تلاميــذ الأئمــة، فضــا

 
َ
ــلَّ الفقهــاء يســتعملون لفــظ

َ
فــي القــرن الثالــث الهجــري، حيــث ظ ــة  فــي مرحلــة مــا بعــدَ الأئمَّ  

َّ
لــم يَظهــر إلَّا

أي الفقهــي  أي أو الآراء الفقهيــة لفقيــه »مذهــبُ فــانٍ« »مذاهــب فــانٍ«.. أو للتعبيــر عــن الــرَّ المذهــب فــي الــرَّ

ــة بجماعــة مــن الفقهــاء، تربطهــم رابطــة الجغرافيــا غالبًــا »مذهــبُ أهــل المدينــة«  ــة الخاصَّ والآراء الفقهيَّ

ــرون بلفــظ  ابتــدأ العلمــاء يعبِّ إلــى مــا بعــد منتصَــف القــرن الثالــث، حيــث  »مذاهــب أهــل المدينــة« مثــا، 

ــة.  ســق الفقهــيِّ المنســوب لإمــام مــن الأئمَّ
َّ
المذهــب عــن الن

ســق الفقهــي المتكامــل: 
َّ
ومــن أقــدم مــا أتيــح لــيَ -الآن- الوقــوف عليــه مــن بدايــات التعبيــر بالمذهــب عــن الن

ل )عــاش فــي النصــف الأول مــن ق 3هـــ( 
َّ

 أبــي عثمــان الجاحــظ )ت255هـــ( للفقيــه أحمــد بــن المعــذ
ُ

وصــف

 .(((» بقولــه: »كان يذهــب ‌مذهــب ‌مالــك

ــب ب »وكيــع« )ت306هـــ( فــي كتابــه »أخبــار القضــاة«، وتحديــدًا  ــف، الملقَّ
َ
ل

َ
وقــولُ أبــي بكــر محمــد بــن خ

ــه كان »مــن الفقهــاء علــى ‌مذهــب ‌مالــك بــن  فــي ترجمــة القا�ضــي إســماعيل بــن إســحاق )ت282هـــ( يصفــه بأنَّ

روعًــا.
ُ
 وف

ً
«)1))، وهــي إشــارة صريحــة إلــى النســق الفقهــي المتكامــل أصــولًا أنــس، يَعْتَــلُّ ويَحْتَــجُّ

لكــنَّ الملاحَــظ، أنَّ مــا وقفنــا عليــه مــن هــذا الاســتعمال جــاء علــى ألســنة المؤرِّخيــن، أو علــى ألســنة بعــض 

بتحديــد  المعنــي  هــو  المترجِــم  لأن  وذلــك  بالفقــه،  بالمشــتغلين  والتعريــف  التأريــخ  ســياق  فــي  لكــنْ  الفقهــاء 

ــة لهــذه الفتــرة، فينحصــر اســتعمال لفــظ »المذهــب« فــي  ــا كتــب الفــروع الفقهيَّ الانتمــاء الفقهــيِّ للمترجَــم، أمَّ

 أســعفَتنا فــي الوقــوف علــى تراث 
َ

ــروف
ُّ
بَعًــا لوظيفتهــا، ولــو أنَّ الظ

َ
ــة الفروعيــة، ت بطونهــا فــي وصــف الآراء الفقهيَّ

- باســتعمالات لمصطلح  ا بين أيدينا الآن، لظفرنا فيه -دون شــكٍّ أصولي ينتمى لهذه الفترة المبكرة أوســع ممَّ

هْــري، أبــو مصعــب، المختصــر، ت: نــور الديــن شــوبد، منشــورات الرابطــة المحمديــة للعلمــاء بالمغــرب، ط: 1، 1439هـــ/2017م،  )8( الزُّ

ص: 144.

)9( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: 7، 1418هـ/1998م، 103/1.

)10( وكيــع، أبــو بكــر بــن خلــف البغــدادي، أخبــار القضــاة، ت: عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر، ط: 1، 

1366هـــ/1947م، 280/3.
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ــة.. 
َّ
ننــا مــن اســتخلاص نتائــج أكثــر دق ِ

ّ
جــاه الفقهــيِّ المتكامــل، تمك ِ

ّ
لالــة علــى الات »المذهــب« فــي ســياق الدِّ

فــي حالــة المذهــب المالكــي، كان فقــه المدينــة قبــل الإمــام مالــك علــى درجــة لا بــأسَ بهــا مــن الانتظــام فــي إطــار 

ــة، وســوف  ــات معظــم الفقهــاء، وتقــوم بوظيفتهــا المنهجيَّ
ُّ
 وقواعــد، كانــت حاضــرة فــي تمث

ً
نســق يضــمُّ أصــولًا

ســق 
َّ
أســوق بعــض الشــواهد علــى هــذا الأمــر فيمــا يأتــي.. إلــى أن جــاء مالــك فقــام بجهــد كبيــر فــي بنــاء هــذا الن

يــث بــن 
َّ
ــأ«، وفــي رســالته إلــى الل

َّ
مــن خــال الاحتجــاج لأصولــه وإعمالهــا.. كمــا يظهــر واضحًــا فــي »كتــاب الموط

ل وبغيــره مــن الأصــول.. ثــمَّ اشــتغلت  صــل ب »عمــل أهمــل المدينــة« فــي المقــام الأوَّ سَــعْدٍ )ت175هـــ( فيمــا يتَّ

ســق المنهجــي، وهنــاك إشــارات كثيــرة تــدلُّ علــى انتمائهــم إليــه وانخراطهــم فــي 
َّ
طبقــة تلاميــذه ضمــن هــذا الن

..
ً
 وعاطفــة

ً
ــا بنــاء وإعمــالًا ــا تامًّ

ً
ســلكه انخراط

ــة التــي ســنحاول رســم معالمهــا، خرجــت مــن رحــم انتمــاءٍ  جاهــات المنهجيَّ ِ
ّ
ــص مــن هــذا، إلــى أنَّ الات

ُ
نخل

ــا.. لنســق فقهــي متكامل=«تمذهبًــا« حقيقيًّ كامــل 

2. اتِّجاه »الالتزام« في المذهب المالكي، أو »اتِّجاهُ ابن القاسم«

 صحيحــة 
ٌ
ثِــرَتْ عنــه روايــة

ُ
أي، وهــو وإنْ أ  إلــى الفقــه والــرَّ

ً
ــالًا  مــن روايــة الحديــث، ميَّ

ًّ
كان ابــن القاســم مُقِــا

أي كان   أنَّ اهتمامــه بالفقــه والــرَّ
َّ
ــأ« كمــا يصفهــا ابــنُ عبــد البَــرِّ )ت463هـــ()1))، إلَّا

َّ
قليلــة الخطــأ لكتــاب »الموط

سْــطي: 
ُ
رَق وايــة، وهــو مــا ســوف يظهــر فــي منهجــه الفقهــي، يقــول السَّ أكبــرَ بكثيــر مــن اهتمامــه بالحديــث والرِّ

ا عشــرين 
ً
ــه صاحــبُ رأي واجتهــاد، صَحِــبَ مالــك نٍ كابــن وَهْــب، ولكنَّ

َ
»لــم يكــن ]ابــن القاســم[ صاحــبَ سُــن

أي«)1)). ــبَ عليــه الــرَّ
َ
ل

َ
: »كان فقيهًــا قــد غ ســنة«)1))، وقــال ابــن عبــد البَــرِّ

اهــا عنــه، وبتفريــع  وكغيــره مــن أصحــاب مالــك، ســوف يشــتغل ابــن القاســم بروايــة آراء أســتاذه كمــا تلقَّ

ره لنــا  ة، كمــا تصــوِّ ــوازل المســتجِدَّ الأحــكام مــن تلــك الآراء للمســائل التــي لــم يَســمع فيهــا رأيًــا لأســتاذه، أو للنَّ

ــة، وذلــك بنــاء علــى أصــول مالــك وقواعــده.  ــة المالكيَّ وايــات الفقهيَّ نــة« وغيرهــا مــن كتــب الرِّ الكتــب »المدوَّ

ــا لفقــه مالــك، وعِوَضًــا لــكلِّ مَــن لــم يُســعفه 
ً
ــا وموثوق وســوف يجــد المغاربــة، فــي ابــن القاســم مصــدرًا غنيًّ

هــا: رجوعــه إلــى مصــرَ عَقِــبَ وفــاة مالــك واســتقراره بهــا، ومعلــوم أنَّ مصــر  قْيَــا مالــك، لاعتبــارات أهمُّ
ُ
 بل

ُّ
الحــظ

، الانتقــاء فــي فضائــل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء، ت: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية بحلــب،  )11( يُنظــر: ابــن عبــد البَــرِّ

قــت روايــة ابــن القاســم فــي إطــار أطروحــة دكتــوراه لمحمــد  ودار البشــائر الإســامية ببيــروت، ط: 2، 1431هـــ/2010م، ص95، وقــد حُقِّ

تْنُو�ســي بجامعــة القا�ضــي عيــاض بمراكــش، وطبعــت قريبًــا.
َ
صالــح الم

الرابطــة  منشــورات  الحصــري،  رضــوان  ت:  أصحابــه،  وأصحــاب  وأصحابــه  مالــك  ــراء 
َ
لنُظ والحكايــات  سْــمية 

َّ
الت ســطي، 

ُ
رَق السَّ  )12(

ص104. 1436ه/2015م،   ،1 ط:  للعلمــاء،  المحمديــة 

)13( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص95.
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فْــسِ عــن كلِّ  يِ بالنَّ
ْ
ــأ هــد، والنَّ طــى أســتاذه فــي الــوَرَعِ، والزُّ

ُ
هــي طريــق المغاربــة إلــى المشــرق، وأيضًــا سَــيْرُهُ علــى خ

أي.. وغيرهــا مــن  ــنِ عمومًــا، والجُــرأة فــي إبــداء الــرَّ دَيُّ ــةِ التَّ
َ
ــاس غيــر لائــق بالعلمــاء، ومتان مــا يُعَــدُّ فــي عُــرف النَّ

لــه. ــي العلــم وتحمُّ ــة تلقِّ ة التــي كانــت -آنــذاك- أهــمَّ المعاييــر الحاكمــة فــي قضيَّ ــخصيَّ فــات الشَّ الصِّ

وايــات التــي رواهــا ابــن القاســم  ة الالتــزام بالرِّ ســم بشــدَّ
َّ
ن بســبب هــذه العوامــل وغيرهــا اتجــاه يت ســوف يتكــوَّ

جــه علــى أقــوال مالــك فــي القضايــا التــي لــم يَســمع فيهــا شــيئا مــن أســتاذه، أو فــي  عــه وخرَّ عــن مالــك، وبمــا فرَّ

عنــد  لَ  الأوَّ المقــامَ  والآراء  وايــات  الرِّ هــذه  وإنــزالِ  طبعًــا،  مالــك  وقواعــد  أصــول  علــى  بنــاء  ارئــة، 
َّ
الط القضايــا 

. جــاه »الالتــزام« فــي المذهــب المالكــيِّ ِ
ّ
يته: ات تعارضهــا مــع غيرهــا مــن روايــات وآراء تلاميــذ الإمــام الآخريــن، ولهــذا ســمَّ

ليــن فــي تكوينهــم الفقهــيِّ عليــه فــي المقــام  جــاه كبــارُ تلاميــذ ابــن القاســم المعوِّ ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
كان أبــرزُ ممث

متهــم:  مقدِّ وفــي  ل،  الأوَّ

ابــن القاســم  أبــرز تلاميــذ  يُعَــدُّ  الــذي  نوخــي القيروانــي )ت240هـــ(،  بــن ســعيد التَّ أبــو ســعيد سَــحْنُون 

ور الحاســم  جاهــه، حيــث كان شــديد الارتبــاط بابــن القاســم ومنهجــه ســلوكا وفقهًــا، وكان لــه الــدَّ ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
وممث

 فــي المغــرب إلــى اليــوم 
ُ
سْــطي )ت392هـــ(: »والجماعــة

ُ
رَق ــى قــال السَّ ــه، حتَّ ِ

ّ
جــاه فــي الغــرب كل ِ

ّ
فــي نشــر هــذا الات

علــى قــول سَــحْنون عــن ابــن القاســم«)1)). 

ــافعي )ت476هـــ(: »وحَصَــل لــه مــن الأصحــاب مــا لــم يحصــل لأحــد مــن  ــيرازي الشَّ ِ
ّ

وقــال أبــو إســحاق الش

أصحــاب مالــك، وعنــه انتشــر علــم مالــك فــي المغــرب«)1)). 

ومــن تلاميــذ سَــحْنون الذيــن كانــوا علــى منهجــه: ابنــه أبــو عبــد الله محمــد بــن ســحنون )256هـــ(، الــذي 

كثيــرُ  أبيــه،  مســائل  علــى  كتبــه  وضــع  سَــحْنون..  فــي  الغاليــن  مــن  وهــو  بغيــره،  يشــتغل  لــم  بأبيــه،  ــه  »تفقَّ

أبيــه«)1)).  عــن  هــا 
ُّ
كل صانيــف،  التَّ

هــات كتــب  وأبــو عبــد الله محمــد بــن عَبْــدُوس )ت260هـــ(، صاحــبُ الكتــب »المجموعــة« المعــدودة فــي أمَّ

ــلِ منهــاج سَــحْنون وابــن القاســم«)1)). 
ْ
المذهــب المالكــي، كان »علــى مِث

 » نِــيٌّ ــه »مُدَوَّ ســطي بأنَّ
ُ
رَق ــة )ت289هـــ(، وَصَفَــهُ السَّ وأبــو زكريــاء يحيــى بــن عمــر الأندل�ســي، نزيــل إفريقيَّ

نــة« سَــحْنون)1)).  نســبة إلــى »مدوَّ

)14( م ن، ص131.

)15( الشيرازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، ت: إحسان عباس، دار الرائد العربي ببيروت، ط: 1، 1970م، ص157.

سْمية والحكايات، م س، ص134.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )16( السَّ

)17( م ن، ص135.

)18( م ن، ص126.
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ريــن مــن أصحــاب سَــحْنون علــى طريقــة يحيــى بــن  ِ
ّ

وأبــو جعفــر أحمــد بــن داود )291هـــ(، يُعَــدُّ »أفقــه المتأخ

بَةِ لابن القاســم من أصحاب سَــحْنون«)1)) وغيرُهم.. عمر، وابن سَــحْنون، وابن عَبْدوس، والمتعصِّ

ــا فــي الأندلــس، وذلــك بفضــل تلاميــذه  جــاه ابــن القاســم بــارزًا قويًّ ِ
ّ
نَــا فــي بــاد المغــرب، نجــد ات

ْ
ل

َ
وْغ

َ
وإذا أ

ــأ الإمــام مالــك، »لــم يَعتمــد 
َّ
يْثــي )ت234هـــ(، صاحــبُ أشــهر روايــة لموط

َّ
هــم: أبــو محمــد يحيــى بــن يحيــى الل وأهمُّ

 علــى رأي مالــك وابــنِ القاســم«)2)). 
َّ

إلَّا

ــة  ثــمَّ علــى يــد تلاميــذه وتلاميــذ سَــحْنون، ومــن أبرزهــم: أبــو حفــص عمــر بــن يوســف الإشــبيلي نزيــل إفريقيَّ

نيَّ الفقه«)2)).  نة عنه، كان »مُدَوَّ )ت286هـ(، تلميذ سَحْنون وراوي المدوَّ

وأبــو إســحاق إبراهيــم بــن مُزَيْــن، »وهــو علــى طريقــة ســحنون، يذهــب مذهــب ابــن القاســم، ويختــار 

أصحابــه«)2)). مذاهــب 

بأعبــاء  قامــوا  ــن  ممَّ سَــحْنون  لتلاميــذ  بأســماء  فَــرْ 
ْ
ظ

َ
ن لــم  نــا  أنَّ مــن  فبالرغــمِ  الأق�صــى،  المغــرب  فــي  ــا  أمَّ

نــا لا نعــدِم قرائــن وإشــارات قويــة تشــير إلــى ســيطرة   أنَّ
َّ

منهجــه، وذلــك لأســباب ذكرهــا مؤرِّخــو تلــك الفتــرة، إلَّا

ة.
َّ
ــص لهــا دراســة مســتقل هــذا الاتجــاه فــي تلــك الفتــرة، كالحــال فــي الأندلــس وتونــس، ســوف أخصِّ

 سُــرعان مــا غلــب 
ُ

ــا يلاحــظ، أنَّ نهــج ابــن القاســم لــم يَسُــدْ فــي مصــر بالرغــم مــن كونهــا موطنَــه، حيــث وممَّ

يْســا علــى 
َ
جاهــه بمصــر ل ِ

ّ
ــان ات ِ

ّ
فَــرْ ســوى باسْــمَيْنِ يمث

ْ
ظ

َ
عْــرِضُ لــه لاحقًــا، ولــم ن

َ
عليهــا الاتجــاهُ الــذي ســوف ن

كــر وهمــا:  ِ
ّ

باهــة الذ
َ
قــدر كبيــر مــنْ ن

ل مــن أصحــاب ابــن القاســم،  ــدْر الأوَّ مْياطــي )ت226هـــ(، كان »فــي الصَّ عبــد الرَّحمــن بــن أبــي جعفــر الدِّ

مَــطِ سَــحْنون«)2)). 
َ
مِــن ن

أي على ابن القاسم«)2)). مْر )ت234هـ(، كان »مُعْتَمَدُهُ في الرَّ
َ
وأبو زيد عبد الرَّحمن ابن أبي الغ

سًــا بذلــك لســيطرته علــى  وهكــذا انتشــر اتجــاهُ ابــن القاســم فــي المغــرب انتشــار النــار فــي الهَشــيم، مؤسِّ

ــه  ِ
ّ
رس المالكــي كل ــيطرة علــى الــدَّ حقــة مــن تاريــخ المذهــب، ثــمَّ السَّ

َّ
هــا فــي الفتــرات اللَّا ِ

ّ
ــة كل المراكــز المالكيــة الغربيَّ

فيمــا بعــدُ.

)19( م ن، ص138.

)20( م ن، ص117.

)21( م ن، ص127.

)22( م ن، ص128.

)23( م ن، ص142.

)24( م ن، ص142.
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3. اتِّجاه »الاختيار« في المذهب المالكي

فــي الاختيــار مــن القــول  يصــف السرقســطي منهــج هــذا الاتجــاه فيقــول: »... علــى منهــاج الأئمــة الأول 

ياريــن[ قائــسٌ علــى أصــول مالــك«، ويقــول أيضًــا فــي موطــن آخــر:  أحســنَهُ«، ثــم يقــول: »وكلٌّ منهــم ]أي مــن التَّ

»طريــقُ الاختيــار مــن القــول أحســنَه، والترجيــح بالأدلــة مــن مختلــف القــول، وركــوبُ القيــاس علــى أصــول 

يتُه باتجــاه »الاختيــار« فــي المذهــب المالكــي. مالــك«، لــذا ســمَّ

ــهَبِ بــن عبــد العزيــز المصــري )ت204هـــ(، الــذي كان يختلــف 
ْ

ش
َ
جــاه واضحًــا مــع أبــي عمــرٍو أ ِ

ّ
بــرز هــذا الات

عوهــا مــن قــول مالــك،  التــي فرَّ التــي رووهــا عــن مالــك، أو  فــي جملــة مــن المســائل  ابــن القاســم  مــع نظيــره 

ــة مالــك.
َّ
ظــر الفقهــي الــذي لا يخــرج عــن أصــول وأدل فيــف فــي مناهــج النَّ

َّ
لاختلافهــم الط

ــة مــن تلاميــذ  رس المالكــيَّ بمصــرَ علــى يــد طائفــة مــن كبــار فقهــاء المالكيَّ جــاهُ الــدَّ ِ
ّ
ر هــذا الات ســوف يتصــدَّ

مالــك، وتلاميــذ أشــهب وابــن القاســم غيــر أنَّ تأثيــر أشــهب عليهــم كان أكبــر مــن ســواه، مــن أبــرز هــؤلاء:

ــه لــم يَــرْوِ عنــه   أنَّ
َّ

ــم )ت214هـــ(، وهــو وإنْ كان قــد أخــذ عــن مالــك إلَّا
َ

أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الحَك

ــف فــي الفقــه 
َّ
تِــه علــى أصحــاب مالــك الكبــار كأشــهب وابــن وَهْــب وابــن القاســم)2))، وأل

َ
مَذ

ْ
ل

َ
كثيــرًا، ومعظــم ت

حــا بــه اختصــار كتــب 
َ
ثــاث مختصَــرات: الأكبــر، والأوســط، والأصغــر، نقــل عيــاضٌ أنَّ المختصَــر الكبيــر »ن

ــهَب«)2)) ثــمَّ اختصــره فــي الأوســط)2)).
ْ

ش
َ
أ

ــهَب 
ْ

ش
َ
ــهب، وإلــى أ

ْ
ش

َ
ــه بابــن القاســم وابــن وَهْــب وأ صْبَــغ بــن الفَــرَج )ت225هـــ(، الــذي »تفقَّ

َ
وأبــو عبــد الله أ

عًــا بتخطئــة ابــن القاســم«)2)).
َ
يَميــل فــي أكثــر أصولــه«)2))، و»كان مُول

ــا كان بيــن هذيــن الفقيهيــن مــن المنافســة التــي عــادة مــا تكــون بيــن الأقــران كمــا ينقلــه غيــر  غــم ممَّ وبالرَّ

جــاه واحــد، وكان لهمــا دورٌ حاســم فــي ســيطرة  ِ
ّ
همــا فــي واقــع الأمــر كانــا تحــت لــواء ات واحــد مــن المؤرِّخيــن، فإنَّ

جــاه بمصــر فــي تلــك الفتــرة واســتمراره، نظــرًا لشــهرتهما الكبيــرة، وكثــرة اشــتغالهما. ِ
ّ
هــذا الات

كان  الــذي  ــم )ت268هـــ( 
َ

الحَك بــن عبــد  أبــي عبــد الله محمــد  مــع  بمصــر  جــاهُ  ِ
ّ
الات هــذا  يســتمرُّ  ســوف 

ــهب كثيــرًا«)3)). 
ْ

ش
َ
ــرْطِ ابــن حبيــب ويحيــى بــن عمــر، وهــو يميــل إلــى رأي أ

َ
»صاحــب فقــه وحديــث ونظــر، مِــنْ ش

)25( عياض، ترتيب المدارك، م س، 364/3.

)26( م ن، 365/3.

)27( م ن، 364/3.

سْمية والحكايات، م س، ص139.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )28(  السَّ

)29( م ن، ص140.

)30( م ن، ص142.
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رس الفقهــي  رت الــدَّ ازيــة« التــي تصــدَّ وَّ
َ
از )ت269هـــ(، صاحــب الكتــب »الم ــوَّ

َ
وأبــو عبــد الله محمــد بــن الم

صْبَــغ 
َ
مــا بلــغ أصبــغَ بــنَ الفَــرَج فــي تخطئــة ابــن القاســم، وصــرَّح بذلــك فــي كتبــه، وهــو فــي جملــة أ بمصــر، »وربَّ

لأنَّ مــداره عليــه فــي كتبــه«)3)).

جاه:  ِ
ّ
لي هذا الات ِ

ّ
وفي المدينة، مَهْدِ المذهب، نجد من أبرز ممث

ه كان صاحبَ رأي  ــهب: عبدُ الله بن نافع الصائغ )ت186هـ(، الذي وصفه أحمد بن حنبل بأنَّ
ْ

ش
َ
زميلُ أ

ــهب 
ْ

ش
َ
قــارب المنهجــي الفقهــي بيــن أ ــسَ فقهــاء الأندلــس هــذا التَّ

ََ
مالــك وأنــه لــم يكــن صاحــبَ حديــث)3))، وقــد لَم

فاتهــم، يقــول عيــاض: »ســماعُه مقــرونٌ بســماع  رَنــوا بيــن مروياتهمــا وآرائهمــا فــي مصنَّ
َ

ق
َ
وابــن نافــع الأكبــر، ف

ــيخين »يعنُــون:  ن مــن تعبيرهــم بســماع الشَّ ــة«، وذكــر أنَّ مــا جــاء فــي ســماعات الأندلســيِّ ــهَب فــي العُتْبِيَّ
ْ

ش
َ
أ

ــهب وابــن نافــع 
ْ

ش
َ
ســطي بقولــه إنَّ »مذاهــب أ

ُ
رَق ائــغ«)3))، وهــذا الــذي يقصــده السَّ ــهب وابــن نافــع الصَّ

ْ
ش

َ
أ

ــهب فــي زمالتــه مــع ابــن نافــع قولــه: »مــا حضــرتُ لمالــكٍ 
ْ

ش
َ
ائــغ قريــبٌ مِــن ســواء«، وينقــل عيــاض أيضًــا عــن أ الصَّ

جــاه الفقهــي  ِ
ّ
 وقــد سَــمِعَ«)3))، ويشــير أيضًــا إلــى اختــاف الات

َّ
 وابــنُ نافــع حاضــر، ومــا ســمعتُ إلَّا

َّ
مجلسًــا إلَّا

نــة نفيســة«)3)). لابــن نافــع عــن نهــج ابــن القاســم بقولــه: »وروايتــه فــي المدوَّ

ون )ت213هـ(. 
ُ

وعبد الملك بن عبد العزيز الماجِش

ــة القديمــة.. حَسَــنُ   بالأصــول المدنيَّ
ٌ

ــه »عــارِف مَة المخزومــي )ت216هـــ( الــذي وُصــف بأنَّ
َ
ومحمــد بــن مَسْــل

ائــغ«)3)).  ــبِهُ مســائله مســائل ابــن نافــع الصَّ
ْ

ش
ُ
ا، ت

ً
الاختيــار إذا خالــف مالــك

ون)3)). 
ُ

يحيى بن عبد الملك الهُدَيري )ت206 أو208هـ( »من ضُرَباء عبد الملك« الماجِش

 بن عبد الله )ت220هـ( بدرجة أقلّ. 
َ

رِّف
َ
ومُط

رِّف بن عبد الله«)3)). 
َ
بَيري )ت220هـ( الذي كان »مِنْ ضَرْب مُط وعبد الله بن نافع الزُّ

، وابــن نافــع 
َ
مَة

َ
مَــطِ ابــن مَسْــل

َ
هْــري )ت228هـــ(، وهــو »مِــنْ ن ثــمَّ القا�ضــي أبــو يحيــى هــارون بــن عبــد الله الزُّ

فاسِــهم«)3)). 
ْ
ن

َ
ــم مــن أ

َّ
ــه يتكل ــون، كأنَّ

ُ
ائــغ، وعبــد الملــك بــن الماجِش الصَّ

)31( م ن، ص144.

)32( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص103.

)33( عياض، ترتيب المدارك، م س، 129/3.

)34( ن م، 129/3.

)35( ن م، 129/3.

سْمية والحكايات، م س، ص92.
َّ
سطي، الت

ُ
رَق )36( السَّ

)37( م ن، ص98.

)38( م ن، ص97.

)39( م ن، ص145.
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ــأ، 
َّ
للموط ــهيرة  الشَّ وايــة  الرِّ هْــري )ت241هـــ(، صاحــب  الزُّ مُصْعَــب  أبــا  ــار  يَّ التَّ هــذا  فــي  ــدْرجِ 

ُ
ن أنْ  ويمكــن 

أي، ويناظــر المخالفيــن كثيــرا ولاســيما أهــل  ــه كان يميــل إلــى الــرَّ ــهير، فقــد وُصــف بأنَّ و«المختصَــرِ« الفقهــي الشَّ

العــراق)4)).

لــة، مــن خــال  ظــر فــي الأدِّ تــه إلــى الخــاف والنَّ جــه مالكيَّ جــاه إلــى العــراق، الــذي اتَّ ِ
ّ
وقــد سَــرى أثــر هــذا الات

مة)4))، 
َ
ــون ومحمــد بــن مَسْــل

ُ
عــرف وفاتــه(، والــذي أخــذ الفقــه عــن ابــن الماجِش

ُ
ل )لا ت

َّ
الفقيــه أحمــد بــن المعــذ

هْــري وغيــره..  ثــمَّ تلميــذه القا�ضــي إســماعيل بــن إســحاق )ت282هـــ( الــذي أخــذ أيضًــا عــن أبــي مُصْعــب الزُّ

نــة« فــي درســهم)4)). دَوَّ
ُ
ــم دون »الم

َ
هــج فــي اعتمادهــم علــى مختصَــرات ابــن عبــد الحَك ــى هــذا النَّ

َّ
وســوف يتجل

ب ب »عالم الأندلس«، قائد هذا  وفي الأندلس، كان أبو مروان عبد الملك ابن حَبيب )ت238هـ(، الملقَّ

ــرِّف بــن عبــد 
َ
ــرًا بابــن الماجِشــون، ومُط ِ

ّ
ة متأث يــار ومُدخِلــه إلــى الأندلــس، بعــد أن عــاد مــن رحلتــه المشــرقيَّ التَّ

صْبــغ، الذيــن اســتطاعوا اســتمالته عــن نهــج ابــن القاســم الــذي كان ابــن 
َ
ــم الكبيــر، وأ

َ
الله، وابــن عبــد الحَك

ــى »تــرك رأي  يْثــي، حتَّ
َّ
 علــى يــد فقهــاء الأندلــس القدمــاء)4))، ومنهــم يحيــى بــن يحيــى الل

ً
لًا ع بــه أوَّ حَبيــب قــد تشــبَّ

ــف الكتــب »الواضحــة« 
َّ
ا«)4))، وســاءت علاقتــه بهــم، وأل

ً
شــيوخ أهــل الأندلــس أســتاذِيه، وأســقطهم إســقاط

 
ً

ســطي- »أصــولًا
ُ
رَق جــاه »الاختيــار« فــي طريقــة تأليفهــا ومضامينهــا، حيــث كانــت -كمــا يصفهــا السَّ ــل اتَّ ِ

ّ
التــي تمث

رجيــح بالأدلــة مــن 
َّ
حْسَــنَهُ، والت

َ
واضحــة علــى مناهــج مالــك وقدمــاء أصحابــه.. علــى طريــق الاختيــار مِــنَ القــول أ

مختلــف القــول، وركــوب القيــاس علــى أصــول مالــك«)4)).

ــة  ــتْ إليــه المنيَّ
َ
بَــا بالأندلــس ســريعًا، بعــد وفــاة ابــن حَبيــب الــذي »عَجِل

َ
 أن خ

َ
بِــث

َ
جــاه مــا ل ِ

ّ
لكــنَّ هــذا الات

جــاه ابــن  ِ
ّ
 أمــام ات

ً
جــاه طويــا ِ

ّ
ــا مــات هُجــرت كتبــه«)4))، فلــم يصمُــد هــذا الات قبــل أن يكــون لــه أصحــاب، فلمَّ

رس الفقهــيَّ بالأندلــس. القاســم الــذي ســاد الــدَّ

جاهه سوى أسماء قليلة أبرزُها:  ِ
ّ
رين بابن حَبيب وات ِ

ّ
ولم يُعرف مِنَ المتأث

بــن حَبيــب، وكان  ــه علــى رأي عبــد الملــك  الــذي »تفقَّ امــيُّ )ت288هـــ( 
َ
غ

َ
بــن يحيــى الم أبــو عمــرو يوســف 

ــهب، وابــن نافــع 
ْ

ش
َ
ــون، وأ

ُ
صْبــغ، وابــن الماجِش

َ
ــرْطِ ابــن حَبيــب، وأ

َ
ــا بــه.. وكان إمامًــا فــي الفقــه مِــنْ ش مختصًّ

سمية والحكايات، م س، ص99، وعياض في ترتيب المدارك، م س، 348/3.
َّ
سطي في الت

ُ
رَق )40( ينظر: السَّ

سْمية والحكايات، م س، ص146، 
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )41( السَّ

)42( عياض، ترتيب المدارك، م س، 364/3.

سْمية والحكايات، م س، ص121-120.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )43( السَّ

)44( م ن، ص121.

)45( م ن، ص151.

)46( م ن، ص151.
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مَة )ت319هـــ(.
َ
بــنُ سَــل  الفَضْــلُ 

َ
مَة

َ
امــيِّ أبــو سَــل

َ
غ

َ
 الم

ُ
مة«)4)). وتلميــذ

َ
ائــغ، وابــن مَسْــل الصَّ

ــهَب وابــن 
ْ

ش
َ
: »مذاهــب أ

ً
جــاه قائــا ِ

ّ
ــة متناهيــة تاريــخ هــذا الات

َّ
ســطي باختصــار شــديد ودق

ُ
رَق ــص السَّ ِ

ّ
ويلخ

ائــغ قريــبٌ مِــن ســواء، وفيهــا اختــاف كثيــر علــى ابــن القاســم فــي رأيهمــا وفــي روايتهمــا عــن مالــك.  نافــع الصَّ

ائــغ فيمــا خالفــا فيــه ابــنَ  ــهَب وابــن نافــع الصَّ
ْ

ش
َ
ــون قريــبٌ مِــن مذاهــب أ

ُ
ومذاهــبُ عبــد الملــك بــن الماجِش

صْبَــغ وابــنُ 
َ
مــا وافقهــم فيمــا حــكاه ابــن حَبيــبٍ عنــه. ثــمَّ جــاء أ  بــن عبــد الله ربَّ

ُ
ــرِّف

َّ
. ومُط

ً
القاســم رأيًــا وروايــة

 بقــول 
َ

از فــي أكثــر ذلــك، أخــذ ــوَّ
َ
ــرة محمــد بــن الم ِ

ّ
بقــة المتأخ

َّ
أي علــى وفــاق هــؤلاء. وتابَعهــم فــي الط حَبيــبٍ فــي الــرَّ

 لابــن 
ٌ

ــه ]الأب[ مخالــف أبيــه، لأنَّ بقــول  الحكــم[  بــن عبــد  الحكــم لأخــذه ]محمــد  بــن عبــد  أصبــغ ومحمــد 

مَة مــن أهــل الأندلــس علــى مثــل 
َ
امِــيُّ وأبــو سَــل

َ
غ

َ
صْبَــغ. ويوســف بــن يحيــى الم

َ
القاســم، ولأخــذه ]الإبــن[ بقــول أ

ــن فــي »واضحــة« ابــن حَبيــب«)4)). همــا بقــول المدنيِّ
ُ

ذلــك أخذ

جاه، أكثر انفتاحًا في الفقه من تيار ابن القاسم »الملتزم«، فكان فقهاؤه لا يتحرَّجون  ِ
ّ
لقد كان هذا الات

ــراء 
َ
ظ

ُ
اهــم إليــه اجتهادهــم ونظرُهــم فــي مذاهــب فقهــاء المدينــة مــن ن فــي مخالفــة رأي مالــك، والأخــذ بمــا أدَّ

عــارض المشــهور مــن قــول مالــك«، 
ُ
ــون -مثــا- »لــه أصــول ت

ُ
مالــك ومَــن ســبقهم، فنجــد عبــد الملــك الماجِش

سْــطي عــن 
ُ
رَق ــل رأي المغيــرة وابــن أبــي حــازم فــي بعــض المســائل علــى رأي مالــك«، وينقــل السَّ مــا فضَّ وأشــهبُ »ربَّ

نْبيــه عليــه، هــو أنَّ  ــا يَجْــدُرُ التَّ زتهــم، لكــنْ ممَّ يــة التــي ميَّ جــاه مــا يــدلُّ علــى هــذه الخاصِّ ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
معظــم ممث

 لــم يجــدر 
َّ

ــرة بأصــول وقواعــد أهــل المدينــة ومالــك نفسِــه، وإلَّا ِ
ّ
مخالفاتهــم لمالــك ولابــن القاســم كانــت متأط

جــاه وهــو: الفقيــه محمــد  ِ
ّ
لــي هــذا الات ِ

ّ
جاهًــا داخــل المذهــب، وهــذا مــا عنــاه أحــد ممث ِ

ّ
عُــدَّ طريقتهــم ات

َ
بنــا أنْ ن

ا. 
ً
ــف مالــك

َ
ا فبمالــكٍ خال

ً
ــف مالــك

َ
ــه مَهْمــا خال  مخالفتــه لمالــك: إنَّ

ُ
قــل عنــه يَصِــف

ُ
بــن أبــي يحيــى الوَقــار فيمــا ن

فــاع عــن المذهــب فــي وجــه المذاهــب المخالفــة،  ــة الدِّ جــاه بمهمَّ ِ
ّ
لــو هــذا الات ِ

ّ
لــع ممث

َ
لا غرابــة إذن أن يَضْط

صــون شــطرًا مــن اشــتغالهم للخــاف والمناظــرة مــع أربــاب المذاهــب الأخــرى، ولا ســيما مــع  لــذا نجدهــم يخصِّ

ــهَب 
ْ

ش
َ
راجــم بمناظــرات ونقاشــات أ

َّ
ــافعي الــذي ق�ضــى آخــرَ ســنوات حياتــه فــي مصــر، وتخبرنــا كتــب الت الشَّ

فــي  رس المالكــي  الــدَّ جــاه علــى  ِ
ّ
أيضًــا ســيطرة هــذا الات لنــا  ــر  لــه)4))، وهــذا مــا يفسِّ ــون وغيرهــم 

ُ
وابــن الماجِش

ــة.  نــه بالمراكــز الغربيَّ
ُّ

فْهَــم منــه أيضًــا عــدمَ تمك
َ
ة، المدينــة، والعــراق، ومصــر، ون المراكــز المشــرقيَّ

)47( م ن، ص125.

)48( م ن، ص149-148.

)49( م ن، ص93 و167.
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4. الاتِّجاهات المالكيَّة: العصبيَّة وإثبات الوجود

الــذي  الحــدِّ  إلــى  صِــلُ 
َ
ت لا  طفيفــة،  كانــت  جاهيــن  ِ

ّ
الات بيــن  وأســبابها  ــة  الفقهيَّ الخلافــات  أنَّ  إلــى  أشــرنا 

تْهــا المنافســة 
َ

ك
ْ
ذ

َ
ــة أ جاهيــن عصبيَّ ِ

ّ
غــم مــن ذلــك نشــأت بيــن أربــاب الات يخرجهــا إلــى الخــاف بيــن المذاهــب، بالرَّ

ــهَب)5))، 
ْ

ش
َ
ــديدة بيــن ابــن القاســم ونظيــره أ جاهيــن، حيــث اشــتَهرت المنافســة الشَّ ِ

ّ
التــي كانــت بيــن قــادة الات

وبيــن سَــحْنون وابــن حَبيــب)5)).

فــي  الفقهــاء  بعــض  عــن  تصــدر  كانــت  التــي  قــدي،  النَّ ابــع 
َّ
الط ذات  الآراء  فــي  ــة  العصبيَّ هــذه  انعكسَــت 

ــه قــال:  ــم أنَّ
َ

حــقِّ منافســيهم، مــن ذلــك مــا يرويــه ابــن عبــد البَــرِّ )ت463هـــ( بســنده عــن محمــد بــن عبــد الحَك

بابــة -وهــو ممثلــي 
ُ
كــر هــذا الــكلام لمحمــد بــن عمــر بــن ل

ُ
ــه قــد ذ ــهب أفقــه مــن ابــن القاســم مائــة مــرة«، وأنَّ

ْ
ش

َ
»أ

ــهَب شــيخه 
ْ

ش
َ
مــا قالــه لأنَّ أ جــاه ابــن القاســم- )ت314هـــ( فقــال: »ليــس هــذا عندنــا كمــا قالــه محمــد، وإنَّ ِ

ّ
ات

ه، وابــن 
ُ

ــهَبُ شــيخ
ْ

ش
َ
ــهب- قائــا: »أ

ْ
ش

َ
جــاه أ ِ

ّ
ث القريــب مــن ات ــق ابــن عبــد البَــرِّ - وهــو المحــدِّ ِ

ّ
مُــه«، ويعل ِ

ّ
ومعل

ه، وهــو أعلــم بهمــا لكثــرة مجالســته لهمــا وأخــذه عنهمــا«)5)). 
ُ

القاســم شــيخ

ــغيب، والأســاليب غيــر 
ْ

ش
َّ
صَنَةِ، والت

ْ
ــخ قــد العلمــي إلــى الشَّ وكثيــرًا مــا كانــت تخــرج هــذه الآراء عــن دائــرة النَّ

جــاه ابــن  ِ
ّ
ــدة والعــوام واســتمالتهم، كمــا فعــل فقهــاء الأندلــس أتبــاع ات ِ

ّ
ــة التــي تهــدف إلــى تجييــش المقل العلميَّ

ــه لا يــزال علــى نهجــه الأول،  ــا منهــم أنَّ مــوه بعــد عودتــه إلــى الأندلــس ظنَّ
َّ
القاســم مــع ابــن حَبيــب، حيــث عظ

فَــرُوا عنــه 
َ
ــان، وعي�ســى بــن دينــار وأتباعهــم، ن »حتــى إذا علمــوا باطــن رأيــه فــي يحيــى بــن يحيــى، وســعيد بــن حسَّ

ر  ــان وأقرانهمــا، وتقــرَّ مائــم بينــه وبيــن أســتاذيه يحيــى بــن يحيــى وســعيد بــن حسَّ ــتْ النَّ
َ

واستوحشــوا، ومَش

بُــول، فتعاهــدوا علــى عبــد الملــك يــدا واحــدة...«)5)). 
َ
هــم عنــده علــى غيــر ق اهــم، وأنَّ عندهــم اسْــتِعْجازه إيَّ

ي  ، وأنَّ سَــحْنون كان يســمِّ
َ
دَة ــدَوَّ

ُ
نــة«: الم ي الكتــب »المدوَّ سْــطي أنَّ ابــن حَبيــب كان يســمِّ

ُ
رَق ويحكــي السَّ

القيــروان  التــي ســادت  ــديدة  الشَّ ــة  العصبيَّ تلــك  بعــض مظاهــر  أيضًــا  .  ويســوق 
َ
الفاضِحَــة »الواضحــة«: 

بيــن لابــن القاســم  ــقِ الفقهــاء المتعصِّ
َ
هــة مــن حِل ــرْدِ بعــض المتفقِّ

َ
والأندلــس، منهــا مــا كان يحــدث أحيانًــا مــن ط

ــهَب أو ابــن حَبيــب أو الكتــب »الواضحــة«!)5))
ْ

ش
َ
د ذكرهــم أ وســحنون ويحيــى بــن يحيــى، لمجــرَّ

)50( م ن، ص108 و150.

)51( م ن، ص122 و151.

)52( ابن عبد البر، الانتقاء، م س، ص98-97. 

سْمية والحكايات، م س، ص150.
َّ
سْطي، الت

ُ
رَق )53( السَّ

)54( م ن، ص153-151.
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جــاه ابــن القاســم أكثــر مــن  ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
ــيوع مظاهرهــا فــي ممث

ُ
ــة وش ويمكننــا أن نــرى بوضــوحٍ اســتحكامَ العصبيَّ

ــة  دة، تظافــرت جميعًــا فــي تغذيــة هــذه العصبيَّ جــاه »الاختيــار«، ويمكننــا تفســير ذلــك بأمــور متعــدِّ ِ
ّ
لــي ات ِ

ّ
ممث

أي، والــذي يقــوم علــى النظــر فــي الجوانــب  وايــة والــرَّ هــا: طبيعــة المســلك الــذي اعتمــدوه فــي ترجيــح الرِّ أهمُّ

هــد  الزُّ مــن  القاســم بحالتــه  ابــن  المغاربــة بروايــة ورأي  التــزام  لــون  ِ
ّ
يعل لــذا وجدناهــم  للفقيــه،  ة  ــخصيَّ الشَّ

سْــطي: 
ُ
رَق هــي عــن المنكــر)5))، يقــول السَّ ــمْت الحســن، والجُــرأة فــي الأمــر بالمعــروف والنَّ والــورع والعبــادة، والسَّ

مــا ســئل عــن مســألة فيقــول: هــذا قــول ابــن  ــه ربَّ »فلقــد رَوَيْــتُ فيمــا جَمَعْــتُ مــن قــول يحيــى بــن يحيــى، أنَّ

خــرج الكتــب فيقــال لــه: هــذا قــول مالــك فيهــا بخــاف قــول ابــن القاســم عنــدك، فيقــول: ابــن 
ُ
القاســم، وت

 رجــل سُــوء«!)5))
َّ

وْرَعُ عنــدي مــن مالــك، ولا يخالــف ابــنَ القاســم إلَّا
َ
القاســم أ

لــوا بــه تســليمهم لروايــة سَــحْنون ورأيــه، فقــد »ســلك مســلك ابــن القاســم فــي العبــادة، 
َّ
المســوّغِ نفســه عل

ــة،  ــلطان مــع العامَّ نيــا، وتغييــر المنكــر علــى السُّ ــر علــى أهــل الدُّ ــورُّع فــي المطعــم والملبــس، والتكبُّ ــف، والتَّ شُّ
َ

ق والتَّ

مــان...«)5)).  صْبَــغ فــي ذلــك الزَّ
َ
 أ

َ
مَــرَتْ رياســتُه رياســة

َ
فقبلــه أهــل المغــرب وأهــل الأندلــس، وغ

ــا خاصــا  لت منطقًــا داخليًّ
َّ
ــة، شــك ريــن إلــى أصــول خاصَّ ِ

ّ
ر هــذا النهــج لــدى المغاربــة المتأخ وســوف يتطــوَّ

ضــاء فيــه -إلــى يومنــا هــذا-، و أوضحنــا شــواهد وأســس هــذا المنطــق باســتفاضة 
َ

بالمذهــب، حكــم الفتــوى والق

فــي المذهــب المالكــي«، نعمــل علــى إعدادهــا للنشــر  فــي موضــوع: »التعليــل الفقهــي  فــي »أطروحــة دكتــوراه« 

القريــب بحــول الله.

ــة  ــدة لابــن القاســم وسَــحْنون وكــذا العامَّ ِ
ّ
ــة لــدى المقل هــج أثــر فــي إذكاء نيــران العصبيَّ لقــد كان لهــذا النَّ

. ر علمــيٍّ ــضِ كلِّ مــا خالــف روايتهمــا ورأيهمــا دون مبــرِّ
ْ
ــا وثيقًــا، ورَف

ً
المرتبطيــن بالفقهــاء ارتباط

جــاه ابــن القاســم، الذيــن ينتمــون  ِ
ّ
لــو ات ِ

ّ
ــل فــي مــا كان يحــسُّ بــه ممث

َّ
يُضــاف إلــى ذلــك عامــلٌ آخــر، يتمث

بَّ منهجهــم بالمغــرب، مــن شــعور مُفْعَــم 
َ
اليــة لطبقــة يحيــى بــن يحيــى وسَــحنون، وقــد اسْــتَت بقــات التَّ

َّ
إلــى الط

ارهــم دون  ــة لتيَّ ــن، والاطمئنــان علــى وضعهــم فــي بيئاتهــم، جعلهــم يُمْعِنــونَ فــي مظاهــر العصبيَّ
ُّ

مك بالغلبــة والتَّ

ارْعِــواء.

)55( م ن، ص: 150-149.

)56( م ن، ص: 153.

)57( م ن، ص: 150.
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نتائج وآفاق

ــا ســبق، أنَّ البحــث فــي التاريــخ المبكــر للمذهــب المالكــي محتــاج إلــى جهــود إحيائيــة تنصــبُّ علــى  ظهــر ممَّ

ة واســعة لمــا تحــت  ــرة، وأيضًــا إلــى جهــود اســتقرائيَّ ِ
ّ

صــل بالفتــرة المبك اريخــي والأصولــيِّ المخطــوط، المتَّ ــراث التَّ
ُّ
الت

لت 
َّ
ــة تشــك ــة المالكيَّ عــة، تنطــوي علــى معطيــات نفيســة فــي تاريــخ الفقــه.  وأنَّ المذهبيَّ أيدينــا مــن مصــادر متنوِّ

راســات فــي هــذا البــاب. ــا تعتقــده عــدد مــن الدِّ فــي مرحلــة أســبق ممَّ

حقــة للفتــرة 
َّ

ر الــذي حصــل فــي المذهــب المالكــيِّ فــي الفتــرات اللَّا طــوُّ ــرة للتَّ ِ
ّ

وظهــرت لنــا أيضًــا الجــذور المبك

ــا يفتــح  اخلــي الخــاصِّ البعيــد عــن منطــق أصــول الفقــه.. ممَّ ــة إلــى المنطــق الدَّ المدروســة، والتــي نحــا فيهــا المالكيَّ

بــاب البحــث حــول هــذا المنطــق بقــوة.

ظــر ومــا هــو معــروف مــن منهجهــم فــي  جــاه مالكيــة العــراق إلــى الخــاف العالــي والنَّ ِ
ّ
وعرفنــا أيضًــا جــذور ات

ــة لتاريــخ ومناهــج هــذه المدرســة.
َّ
ــا يســاعد علــى دراســات أكثــر دق رس.. ممَّ الــدَّ

ــة للبحــث عــن »أصــول الفقــه المالكــي«  إلــى مصــادر غنيَّ ظــر  النَّ فِــتُ 
ْ
ل

َ
ت كمــا وقفنــا علــى إشــارات مهمــة 

ــا هــو منجــز لحــدود الســاعة. ومناهجــه، يمكنهــا أن تســاعد علــى البحــث فــي هــذا البــاب بشــكل أفضــل ممَّ
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